
 
 

Research in Arabic Language, Document Type: Research Paper,Vol: 12, No. 22, Spring & Summer 2020/17  

 

 

 

 

 

Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of 

Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi 

 

 
Mahdi Davari Dolat Abadi

 
 

Ahmad Omidwar
  

 

Abstract: 

Literary criticism is one of the important literary arenas that helps us to recognize the 

privileged literature, and it has based its evaluation on solid evidence, one of the most 

important of which is the literary style used by author to write his literary work. Vocabulary 

variation is one of the stylistic methods that, by measuring and comparing it in literary texts 

of writers, we can find the treasure of existing vocabulary available to each author. In fact, the 

statistical aspect in the study of literary styles is one of the fundamental criteria for the 

evaluation of literary texts. The importance of this review in the field of literary criticism, as 

an important step in avoiding mere speculation and analysis, is to understand the authors' 

styles. There are many ways to achieve the size of the vocabulary treasure for the various 

writers. The method we have chosen in this study is Johnson's method, which by measuring 

the similar and different vocabulary in literary texts of a writer and comparing it with other 

authors' texts, it presents a clear and comparative picture of the vocabulary variety in the 

literary texts of three great Abbasid writers, namely, Ibn al-Moghaafā, Jahez, and Abu Hayan 

Touhidi. This research, with a descriptive-analytical method, by comparing the styles of these 

authors, concluded that Jahez's style has the most diverse vocabulary than the other two 

authors, and there is very little difference between Ibn al-Moghaafā's style and Abu Hayan 

Touhidi's style. The main factor behind these differences is the scientific environment in 

which Jahez has lived and studied. 
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 صالملخّ

حكامه من خلال الأسس والرناصر أالأدب الراقي. تستخرج  فة مررإلىيوصلنا فهو  .ةالأدبية الساح في مّةحد المجالات الهاأ دبيالنقد الأ

 الأسلوبية التي الملامح أحد هو المفردات تنوعإنّ  شرراً. وأ سلوب الأدبي الذي يتخذه الأديب، لصياغة أثره نثراًالتي من أبرزها الأ ةالهامّ
حصائي في دراسة الأسلوب هو منن  في الحقيقة، البرد الإ .أديب الثراء اللغوي الموجود عند كلّ إلى النصوص التوصل بقياسها في يمكن

أنّها خطوة في  هذه الدراسة في حقل النقد الأدبي إلىترجع أهمية  ب.يلاالمرايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باستخدامها تشخيص الأس

ومن جانب آخر هذه البصمة الأسلوبية  ،هذا من جانب .تابللكشف عن أسلوب هؤلاء الك ،الابتراد عن الظنّ وسيطرة الذوقطريق 

أمّنا الطريقنة النتي     ؛طرق كنثيرة  هذه الثروة اللغوية للوصول إلى هم.يفي صحّة نسبتها إل يخامرنا الشكق النصوص التي تساعدنا في توثي

تقوم هذه الطريقة بإحصاء  مريكا.أي بلأستاذ قسم اللسانيات في جامرة برككيت جونسون  ابتكرها التي استخدمناها فهي طريقة جونسون

 ثلاثة من تنوع المفردات مع دراسة تطبيقية لكتابات ةعن خاصي حةوتقّدم صورة واض الكلمات في النصوص وقياسها بالنصوص الأخرى

الطريقنة  و يرتمند علن    أمّا منهج البحن  فهن   حيان التوحيدي. وأبوهم ابن المقفع والجاحظ و ،كبار كتّاب النثر الفني في الرصر الرباسي

فارق د أنه يوج و ،الكاتبين الآخرين بالنسبة إلى أنّ أسلوب الجاحظ أكثر تنوّعاً بهم إلىيلاوصلت نتائج الدراسة بالمقارنة بين أس .الوصفية

البيئة الرلمية التي عاشنها الجناحظ وثقافتنه وجهنوده      ترجع الأسباب الرئيسة لهذا الفارق إلى ضئيل بين أسلوب ابن المقفع و أبي حيان.

 انخفاض تنوع مفرداته. في لابن المقفع أثر يفالأصل الفارس .ةيصالته الرربأ إضافة الى، الفردية في تثقيف نفسه وتوسيع مرارفها
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 المقدمةن 1

في الرملية التواصلية. تنوع  تلرب دوراً هامّالّ أثر أدبي وكن الأساس من كوهي الر ،إنّ الكلمة أوّل عناصر الأدب شرراً أو نثراً

إنّ الثروة اللغوية ذات . الأحاسيس والأفكار باللفظ المناسب لها وتمدّه بقدرة التأثير والإقناعالمفردات يمنح الأديب التربير عن 

الحدي  عن   فهي تساعد المؤلف في إنشاء ما يريد بسهولة وسرعة كما تساعده عل .في اكتساب الملكة اللسانية ىأهمية كبر

  مقتض   إذا ما كان علإلا ،البلاغةفي الرادة ومن عيوب الفصاحة و من الواضح أنّ التكرار قبيح .ةالواحد بألفاظ مختلف  المرن

فصاحة   تقضي عل التي رواملالفبما أنّ التكرار عادة تردّ من  .همايرغمثل التأكيد والتقرير و ،غرض بلاغي  الحال ودلّ عل

خاصّ في مؤلفاتهم لمسألة التكرار  بي بإفراد باباقام برض الرلماء من أمثال ابن أثير وأبي هلال الرسكري والخط، الكلام

يتبين أنّ  ،من هنا عدم الفصاحة والبلاغة. لتبترد هذه الآثار عن مظانّ ،وأغراضها البلاغية في الآثار الأدبية والقرآن الكريم

 .دة للمؤلفتنوع المفردات في الأسلوب ميزة جيّ

المفردات  استخدام في قدرتهم إلى ترشدنا فلذلك دراستها .لأدباءل والفنية الأسلوبية الميزات أبرز من هي الثروة اللغوية

من الطرق  .صياغة النص عند هايعل والتررف اللفظية الثروة هذه استخدام وطريقة المختلفة البيان بيأسإل في باعهم وطول

وهي تأتي في مجال  ،ةيلاالتي نشرحها في السطور والصفحات الت 1جونسونمرادلة  ،كن باستخدامها تشخيص هذه الميزةالتي يم

 ىوتنأ دقيقاً علمياً رصداً ينمر شخص أسلوب في مرينة لغوية ظواهر تكرار درجة رصد إلى  تسر الإحصائية التي الأسلوبية
وتصطنع الإحصاء  ،(33 ص ،م1181 )المسدي، لتقاط الظواهرا عن الصادر الإحساس تجزئة وترفض الرابرة الملاحظة عن

وهذا يردّ من أهمّ دلائل اختيار  ؛الأدبية بيلادراسة الأس والابتراد عن سيطرة الذوق في لصحةوا الموضوعية من للاقتراب

  الإحصاء في دراسة الآثار الأدبية.

أستاذ قسم اللسانيات في جامرة بركلي  كيت جونسون اقترحها مرادلتها التي ىإحد باستخدام البح  هذا في سنقوم

الذي طبع  "،اغة النصتنوع المتكلم في صي" اأساس علم الإحصاء منه  وا بإجراء أبحاث علمن اهتفهو من الرلماء الذي بإمريكا.

 وكتب الآثار الأدبية الرربية  تطبيق هذه المرادلة عل إلى سرد مصلوح الناقد المصرييدعو . للميلاد في سان ديجو 7991سنة 
 فحص إلى يهدف البح  هذا حصاء. إنّالإ علم فيه دمواستخ "الأسلوب في تنوّع المفردات خاصية قياس" أساس  مقالًا عل
 نظرياً عرضاً يقدّموحيان التوحيدي  وأبوهم ابن المقفع والجاحظ و ،والأدباء بتاعند ثلاثة من الكُ المستخدمة اللغوية الثروة
الرربية  النثرية وصالنص من لنماذج تطبيقية دراسة مع المفردات تنوع قياس خاصية في المستخدمة الإحصائية الطرق لإحدى

 .لهؤلاء الكتّاب الثلاثة

 لا يررفها. الكلمات التي كلّ عن يختلف النص صياغة عند المؤلف يستخدمها التي الكلمات كلّ أنّ من الإشارة بد لاو

  .بل المراد هو الكلمات المستخدمة في آثارهم الضرب الثاني من الكلماتدراسة  يهدف هذا المقال إلى

كُلّ  لأنّ ،الكتّاب الثلاثة؟وطبراً كان هذا السؤال كبيراً بذاته لٍ يخطر ببالنا ما أثر تنوع المفردات في كتابة هؤلاءأول سؤا رلّول

. وفرضية هذا البح  هي أن تنوع المفردات يبيّن التوجه النفسي ما نتيجة تصلَ إلى أن دراسة تريد أنْ تثبت فرضية أو نظريةً أو

                                                 
1 .Johnson  
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ه يمتلك مرجماً كبيراً أو خاصاً ويميزه عن سائر أنّ  امتلاء ذهن الكاتب بالمفردات المتنوعة عل والباطني للكاتب، حي  يدلّ

 عند كلّ يةهذه الثروة اللغو ةكمي الأولى ن يختلف هذا الثراء اللغوي بين الأدباء من الناحيتين:أومن الطبيري  الكتاب والمفكرّين.

 عند بنائه. في النصّ ةهذه الثروة اللغوياستخدام وتوزيع  ةكيفي يةالثان؛ وتّابمن الك

ونستخلص النتائج، أن يمتاز برضهم عن  ثةتنوع المفردات للكتّاب الثلا يةالقياس في خاص يةومن المتوقع عندما نقوم برمل

حول  ةيالأهم ة هما في غايالينسؤنررض  ،هذه الفرضية التي طرحناها  عل والآن بناء. و كلتيهماأالناحيتين  ىالآخر في إحد

 :الموضوع

 ؟ وما السبب؟هغير إلى نةمن كبار كتّاب الرصر الرباسي يربّر عن ثراء لغوي نسبي بالمقار ثةأثر من الآثار هؤلاء الثلا يّن أ

 نصوصهم؟ غةتنوع المفردات عند صيا ةخاصي استخدمواكيف ن 

ما هي نحن بصدد  ىخرأمريار الكلمة أو بربارة آثار هؤلاء فيجب أن نحدّد   وأمّا قبل أن ندخل في طريق إجراء المرادلة عل

 .في آثارهمدراستها 

 

 ن أهمية البح 2

المنراد بشنكل أفضنل.      المرنن   علن  ةالدلالن وتكنون  ه أدّق بيراترن قتكنون   عنند الأدينب   ةبما أنّ تننوع المفنردات يمثّنل الثنروة اللغوين     و

 ةاللفظي ثروته  عل تدلّ التي سلوبيةالأ الخواص أبرز من الناظم في بناء النص ترتبر الناثر أو جانب من المستخدمة لكلماتفا
البحن  والترنرف لتننوع     ينة همأ ىفمنن هننا يتضنح مند     وتفنرده في أسنلوب منا.    يةوتركس لنا شخصيته الأدب الأدباء بين هومكانت

 الآخرين. إلى بةالمفردات عند الأدباء وقياسه بالنس

في اللسان  أن الوجود يتبلور كاملًا ىبربارةٍ أخر ؛أنَّ اللغة بيت الوجود وهو ،كلام هايدغر إلىأيضاً أهمية البح   ترجع

التفجير الكلمة قنبلة تنفجر و نرم إنّ .وهذا حقّ جداً ؛ماتالكل يستطيع أحد أن يتصور شيئاً دون أن يلجأ إلى لاو والكلمات

ر تأثيراً واستخدام الكلمات وتنوع المفردات تؤثّ الكلمات مليئة بالطاقة الداخلي والباطني للكلمات تخلق الحقائق، فحقّاً إنّ

  فردات الآثار الأدبية تحظملذلك كلّ دراسة حول  .( 311 هن.ش،ص1383)هايدغر، مرالجة الأديب للموضوع   عميقاً عل

ري والإبداعي والتواصل آثار سلبية في الإنتاج الأدبي والفك ثمّ قلّة الثروة اللغوية للمؤلفين تؤدّي إلى عند الباحثين. ىبأهمية كبر

فالأدباء الأحياء يستطيرون باستخدام هذه المرادلة تشخيص ثروتهم اللفظية وتنمية الحصيلة اللغوية وإثرائها عند  الاجتماعي.

المؤلف لا في  إلى نسبة النص في صحّة عند الشكّ قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب  عتماد عليمكن الا وجود الضرف.

 مثل النصوص القانونية. ىبل في حقول أخر ،دب فحسبحقل الأ

 

 ن خلفية البح 3

وجدنا أنّ سرد مصلوح أوّل من استخدم مرادلة جونسون في دراسة أشرار الشرراء  ،برد الذي قدّمناه من البح  والدراسة 

  صدقي مقالات كثيرة علحامد ال فأل ،في إيران (.141ن  171م،ص 1181)مصلوح، وهم الرقاد والرافري وطه حسين ،الررب

إبراهيم ثمّ قام  ها من خلال المجلات المحكمة الإيرانية في مجال نقد الأدب.يويمكن للباحثين الحصول عل .أساس هذه المرادلة

نماذج الآثار الشررية لأشرار "رهي مريري وهوشنج ابتهاج   بتطبيق هذه المرادلة علهن.ش  1311سنة أحمد أميدوار و الأناري
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بحثاً مستخدميِن هذه  هن.ش 1313سنة  أصغر بوند الشهرياري وطاهرة سيد رضائي يعل ىبردهما أجر. ون مشيري"وفريد

 .المرادلة في دراسة أشرار "فروغ فرخزاد وفرزانه خنجدي وخالده فروغ"

 

 مريار الكلمة في هذه الدراسةن 4

مت في علم الصرف وعلم التركيب وعلم الدلالة وعلم منها بحوث قُدِّ ،«لمةالك» اهتمّ كثير من البحوث بالبح  حول مفهوم

ولكن المشهور أنّ أوّل  ولولا ضيق المجال لأفضنا بشرحها. .وحاول كثير من الرلماء تحديدها .المراجم وعلم الأصوات وغيرها

 يلها القسم الفرلونانية وجريلاحي  فرّق بين الاسم والفرل في جمل اللغة  ،من اهتّم بترريف الكلمة وتقسيمها أفلاطون

وزاد فيها أرسطو قسماً جديداً يشمل حروف الرطف وحروف ؛ (38 هن.ش،ص7831)وحيديان كاميار،  والقسم الاسمي

أساس   لقد اهتمّ برض الرلماء في تصنيف الكلمة عل .(18م، ص  Hartman ،7918) الإضافة وحرف الترريف والضمائر

 ،(38 م،ص1118 ،حركات) أنّ الكلمة هي أصغر شكل حرّ ىم( الذي ير7999د )وفي صدر هؤلاء بلومفي ؛اتصالها وانفصالها

أنا ونحن وأنت "مائر المنفصلة فالض. برده فالحرّ ما يرد منفصلًا ومتفرداً عمّا قبله وعمّا شكلًا حرّاً وآخر مقيداً. كأنّ هنا  بمرن

قيد فهو ما لا يمكن أن يأتي منفصلًا بذاته مثل الضمائر ف من كلمة واحدة. وأمّا المتشكلّ خطاباً مستقلَا يتألّ وغيرها "وهو

 «. هُ»و« تَ»قال يمكن أن تشكل خطاباً مستقلًا فلا يجوز أن ي فالتاء في الأول والهاء في الثاني لا"، خرجتَ وأخرجه" المتصلة في
خطاً والتي يفصل بينها  لةلمتصمن الحروف ا عةمجمو ئةهي  والمقياس في هذا البح  هو الشكل الحرّ للكلمة التي تظهر عل

 .1وبين ماسواها فراغ أوسع نسبياً من كلتا الجهتين

 

 ن خطة البح 5

 هايعل ييجر التي الرينات تحديد ن7:وسنشرح كلّ قسم منها حسب الترتيب .مراحل إجراء المرادلة أتي في هذا القسم من المقالت
ن 5؛ الرينات  رض للمرايير وطريقة تطبيقها علن ع4؛ التنوع نسبة ءإحصا طرق ن3 ؛ارارهمرايير تنوع الكلمة وتكن 1 ؛ البح

 رطيات.تحليل المن 1؛ الرينات  نتيجة تطبيق المرايير عل

 

 المدروسة الريناتن 1ن5

 :يلاكالت ةكتباً أدبي ثةوقد اخترنا من كتابات هؤلاء الاعلام الثلا

 ؛سد والثوروهو باب الأ ،وّللأوقد اخترنا منه الباب ا ؛لابن المقفع نةودم لةكليكتاب * 

 ؛باباً منه كتاب الرصا  الذي سّم وقد اخترنا منه الجزء الثال  ؛للجاحظ البيان والتبيينكتاب * 

ن يوالرشنر  ةوقند اخترننا مننه الليلنة الخامسن      . حي  قسنم بحنوث كتابنه إلى    ،لأبي حيان التوحيدي سةالإمتاع والمؤانكتاب * 

 .نيالرشرو رةالساب لةاً من الليمسن وقيالرشرو سةالساد لةواللي

                                                 
 حلمنني خليننل،تنناب كذلك كننو ؛758، صالمفننردات في الأسننلوب تنننوع يةقينناس خاصنن تحننت عنننوان  م(7937) سننرد مصننلوح، لننةراجننع مقا .1

 .89 تاب، صكلل مةالرا يةالمصر ئةالهي ة،يلغويه ومرجم سةدرا مةلكال  برنوان م(7931)
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 ينة أدب ينة فيهنا موضنوعات اجتماع   وادخل جميرهنا في إطنار الأدب الرربني وعنالج    تنّ النماذج التي اخترناها أالجدير بالذكر و

 .مةآلاف كل ثةمن ثلا نةذكرها متكو مر من كتاباته الّتي نةوقد اخترنا من كلّ كاتب عي. عةمتنو يةبكتابات نثر

 الأدباء  اختيار هؤلاء سببن 1ن1ن5

النثنر في   عةأعلام الأدب الرربي في صنا من أهمّ ثةنّ هؤلاء الثلاأوّلًا أفهو علام اختيار هؤلاء الأ السبب الذي دفرنا إلى وأمّا

حظي كذلك و بةرتبرون من أهم المتخصصين في فنّ الكتايو والنقد فةكان لهم دور هامّ في مجالات الأدب والثقاو الرصر الرباسي

نّ أكثنر الأحكنام   أاً ثانين ؛ ولهم آراء نقدينة عنن الآخنرين   ؛ ناهيك أنه ومنا هذاي وم إلىيالأدبهم بانتشار واسع بين القراء من ذلك 

ن أفلذلك أردنا  ؛برهان ودليل علمي  نّها لم تقم علأ لاإ ،حةوربّما تكون صحي ؛يةالتي تصدر لهؤلاء الأعلام هي أحكام ذات

 حكام.هذه الأ ةصحّ ىمد ىلمنهج الرلمي لنرنخطو هذه الخطوة با

 سبب اختيار الرينّاتن 2ن1ن5

 ؛المجتمنع الإحصنائي  يكون من المستحيل عدّ كل أنه  أولا الأمرين: يرجع سبب اختيار الرينات في الدراسات الإحصائية إلى

يكنون عندّ   ؛ ثانينا أننه   الإحصاء لّ حياته فيك  يمكنه هذا الأمر وإن أمض سبيل المثال إذا أراد باح  عدّ كلّ نجوم السماء لا  عل

لهذا السنبب  و ؛ من الباح ومن أسبابه عدم توفّر كلّ المجتمع الإحصائي أو تضييع الوقت الكثير ،كلّ المجتمع الإحصائي صرباً

 لأنّ عدّ كلّ مفردات آثارهم يستغرق زمناً طويلًا ولا طائل فيه. ،اخترنا عينات من هؤلاء الأدباء

 

 يير التنوع و التكرارمران 2ن5

ذا إفرادهمنا وتثنيتهمنا وجمرهمنا. و   إو أاختلنف تنذكيرهما وتأنيثهمنا     أوغهما واحدة مهما اختلفت صي مةالاسم كلالفرل و نرتبر

المصندر   قنة و لاحأالنسنب    علن  لنة الدا قنة اء اللاحين لاذا اتصنلت بالاسنم   إو .نواعناً أاحتسنبت   ت صني  الجمنوع في الأسمناء   ترددّ

  مرجمني علن    ثر من مرنن أك  واحدة عل مةكلت ذا دلّإ كذلكو .يةترتبر تنوعاً مثل ماء ن مائي ن مائ ثةالصور الثلا نّإالصناعي ف

فرال والمصادر والمشتقات بنين الثلاثني والربناعي والخماسني     ذا اختلفت صي  الأإوكذا ؛ عةالاشتراك اعتبرت كلمات متنو هةج

فهذه هي أهمّ الشنروط النتي التزمناهنا في     .مهما ترددت السوابق واللواحق ةيسالرئ مةالكلد ترذلك كو ؛عةتحسب كلمات متنو

 الرينات.  الإحصاء وعند تطبيقها عل

 

 1بةطرق إحصاء النسن 3ن5

 ثنة ثلا  كنلّ واحند منهنا علن     ةتفري  الرينات الثلاث الشامل يةنذكر باختصار كيف ،التنوع بةبيان طرق إحصاء نس قبل التطرق إلى

 منة قسنم توضنع في كنل قسنم كل     ئنة م ثلاثنين جندولًا ينقسنم كنلّ واحند منهنا إلى       ننة نّه يجب أن نختار لكلّ عيأهي و ،مةآلاف كل

مزننا  رمكنرّرة في نفنس الجندول     منة فاذا كاننت الكل  .من كلمات الجداول ونقارنها مع باقي الكلمات مةكل واحدة. ثم نراجع كلّ

نفسنها نتبرهنا في بناقي     هنا بنالخط االأحمنر والطريقنة    يرمزننا إل داول الأخنرى  مكررة في الجن  مةذا كانت الكلإها بالخط الأسود ويإل

                                                 
 .753 ص،سلوبت في الأتنوع المفردا يةقياس خاص برنوان   م(7937) مصلوحسرد  لةراجع مقا .1
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ونكتنب هنذين النرقمين في     ىالجنداول الأخنر   إلى بةفي كلّ جدول بالنس عةفبرد الانتهاء نستخلص عدد الكلمات المتنو ،الرينات

 لضمان عدم التكرار. يةأسفل الجدول. ثم يمكن أن نستخدم الجداول للتصف

 

 الرينات  وطريقة تطبيقه عل للمرايير عرضن 4ن5

 الترتيب الآتي:  ختصار علاطرق نذكرها ب رةتنوع المفردات فهي أرب ةمن خلالها إحصاء نسب مّا الطرق التي يتمّأو

 عللتنو ةالكلي بةإيجاد النسن 1ن4ن5

 ،ننة الطنول الكلني للري    ل علن الرندد الحاصن   مةقسن  ومنن ثنمّ   ،كلّهنا  ننة في الريعة وذلك يتمّ من خلال حصر الكلمات المتنو 

أبي حينان   نةفي عي عةفمثلًا عند حصر الكلمات المتنو .المفردات للتنوع في يةالكل بةالنس  فنحصل عل ىوهكذا في الرينات الأخر

، وللجناحظ  38/1للتننوع في مفرداتنه سنتكون     ينة الكل بةفالنسن  .منة كل 8111منن أصنل    119تنوع قَدْرُه  لىإالتوحيدي توصلنا 

 .39/1 بةبن المقفع كانت النسولا 31/1 بةالنسكانت 

 التنوع بةيجاد مردل نسإن 2ن4ن5

نّ كنلّ جنزء   أبحين    ،الطنول  يةجنزاء متسناو  أ تّةسن  إلى مةكل 8111من  نةمن الرينات المتكو نةعي نقسّم كلّ ،قةفي هذه الطري

سنود ونجمنع الكلمنات    مشطوبٍ بالخط الأ من كل جدولٍ يةالمتبق عةثم برد ذلك نحصي الكلمات المتنو ،مةكل 511  يحتوي عل

 تةجنزاء السن  ثنم نجمنع الأ  ، جنداول  سنة خم  لأنّ كلّ جزء يحتنوي علن  ، سةالخم  ثم نقسمه عل تّةجزاء السجزء من هذه الأ كلّ

 التنوع في المفردات. بةجزاء كلّ من الرينات. فالحاصل يكون مردل نسأوهي عدد  ،تةالس  ونقسمها عل

 

 جدول التفري ( نموذج 7جدول رقم )

 قياس جونسون لاختبار تنوع المفردات في النص

 للجاحظ البيان والتبيينمصدر النص: 

 سماب  يتحل ومَن الشروبية مذهب بذكر الله اسم عل  ونبدأ

 الكلام مناقلة عند صرةخالم بأخذ الررب خطباء عل  وبمطاعنهم التسوية

 عند رجازوبالأ يقف لم الذي والمنثور  والمقف بالموزون الخصوم ومساجلة

 والمحاورة المجادلة نفس وفي المشاولة وساعة الخصم مجاثاة وعند المتح

 الحمالة خطب في المنثور واسترمال والمفاخرة المنافرة عند سجاعالأ وكذلك

 وترك والمراهدة المراقدة عند والقول السخيمة وسل الصلح مقامات وفي
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 التنوع بةتناقص نس  يجاد منحنإن 3ن4ن5

وذلنك بحصنر الكلمنات     ،وّلفي الجزء الأ بةالطول ثم حساب النس يةجزاء متساوأ تّةس إلى نةتقسيم الري مّيت، قةفي هذه الطري

ن أفي الجنزء الثناني منن الننص دون      عةومِن ثمّ حصر الكلمات المتنو ،المجموع الكلي لكلمات الجزء  عددها عل مةوقس عةالمتنو

 ينة وهكنذا في بق  ،المجموع الكلي لكلمنات الجنزء الثناني فقنط      تقسيمها عل مّل ثوّسبق ورودها في الجزء الأ مةكل يّأندخل فيها 

 .يةالباق رةربجزاء الأالأ

 التنوع بةتراكم نس  يجاد منحنإن 4ن4ن5

والمجمنوع الكلني    عنة بنين الكلمنات المتنو   بةيجناد النسن  إالطنول ثنم    يةجزاء متسناو أ إلى نةتقسيم الريتمّ ي ،يضاًأ قةفي هذه الطري

وّل والنتي لم توجند في الجنزء الأ    عنة بنين الكلمنات المتنو   بةيجناد النسن  إ يتمّفإنّه الجزء الثاني  إلى بةمّا بالنسأو .ولزء الألكلمات الج

في الجنزء   عنة عندد الكلمنات المتنو   وّل إلىفي الجنزء الأ  عنة وبين المجموع الكلي لكلمات الجزء الثاني ثم نقوم بجمنع الكلمنات المتنو  

الننص   ينتمّ   جنزاء حتّن  الأ ينة وهكنذا نسنير في بق   ،للكلمنات في الجنزئين مرناً    المجموع الكلني   رها علالثاني ثم نقسم حاصل جم

رقنام  طبينق الأ تالتننوع و  بةتمنام عملينات حسناب نسن    إرد بو التنوع في المفردات. بةتراكم نس  منحن  جزاء فنحصل علوتنتهي الأ

لنا نتنائج القيناس لكنلّ هنؤلاء الكتّناب      ونحنن سنجّ   .سنتخراج النتنائج  ا ، يتمّبةطرق المحاس  من الجداول والرينات عل جةالمستخر

لمنحنينات في  الجنداول و اهذه النتائج و درجنا كلّأن يرلمها وأن الفرق وتتضح الصورة لمن يريد في جداول ومنحنيات ليتبيّ ثةالثلا

 .يةالصفحات الآت

 

 الرينات  المرايير عل نتيجة تطبيقن 5ن5

الجنداول   عنة ل في مجمو، الآن نسنجّ رنة ربالتننوع الأ  بةطنرق حسناب نسن     قناهنا علن  ه الرملينات النتي طبّ  هنذ  برد الانتهاء من كنلّ 

ها من خلال استخدام هذا المقياس لفحص النماذج المختارة من كتابات ابن المقفنع  يالنتائج التي توصلنا إل يةالآت يةوالرسوم البيان

 حيان التوحيدي.أبيوالجاحظ و

د ويؤيّن  .حينان التوحيندي  أبويتلوه ابن المقفع ثم  كومن برد ذا ،ولىالأ بةالمرت للتنوع عند الجاحظ تحتلّ يةلالك بةنّ النسأ ىفنر

نحصنل هننا كنذلك    فالتنوع  بةلنس طةالوسي مةيها البرض القيالتنوع التي يسمّ بةللتنوع، مردل نس يةالكل بةه في النسيماحصلنا عل

بنين ابنن    ةالنسب أنّحيان التوحيدي. هذا في حين أبوابن المقفع وبرده  ثمّ ولىالأ بةالمرت الجاحظ يحتاز نّأبحي   ،جةنفس النتي  عل

 غير عل  يخرج  حتّ سلامته وعل  سجيته عل  يجري اللفظ

 وزنل فتكلّ لاو  قافية التماس ولا فيلأت جتلابا ولا صنرة

 القسيّ طرافأ عل  والاتكاء بالرصي شارةالإ مِن بوااع الذي مع

 توافتنّ كلامها في اسحنفرت إذا هايعل واعتمادها بها رضالأ وخدوجه
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ابن  بةيضاً تقترب من نسأالجاحظ هي  بةنس نّأفي حين ، يةن تكون متساوأتختلف كثيراً وتكاد  أبي حيان التوحيدي لابين المقفع و

رقنام  ن بوضوح من خنلال الأ تبيّ . هذا مائةبالما ةوترلو بفارق ثلاث ولىالأ بةن كانت تحتاز المرتإبفارق ملحوظ و انالمقفع وأبي حي

 (.3) و جدول رقم (7) الموجودة في جدول رقم بالنسو

كنون    ذ يندّل بوضنوح علن   إ ؛ول والثناني نتنائج الطنريقين الأ   حّةصن   شنر آخنر علن   ؤيضناً م أفهني   ثنة الثال قةا نتائج الطريمّأو

تحليل وبيان  ن كان تفسير هذه النتائج في الجدول الثال  يحتاج إلىإ، وانحيأبي المقفع وبرد ذلك  ثم ابن ولىالأ بةالجاحظ في المرت

وهنذا منا    .حينان ي أبن ق الجاحظ ثنم ابنن المقفنع ومنن برنده      كذلك تظهرلنا تفوّ رةالراب قةوالطري سنقوم به عند بيان تحليل النتائج.

 (8( و)9) التننوع في الجندولين رقنم    صتنناق  بةوكنذلك في نسن   ينة التراكم بةتننوع المفنردات في النسن    بةرقنام نسن  أنشاهده منن خنلال   

بشكل تفصيلي لتتضح الصورة  يةوسنأتي بالجداول والمنحنيات في الصفحات الآت .(7( و)3) وكذلك من خلال مشاهدة الشكلين

 كثر.أكثر فأ
 

 (7جدول)

 في الرينات الثلاث يةالكل بةالنس

 للتنوع يةالكل بةالنس الكاتب

 ابن المقفع

 الجاحظ

 أبوحيان التوحيدي

39/1 

31/1 

38/1 

 

 (3جدول)

 التنوع في الرينات الثلاث بةالتنوع باستخدام مردل نس بةنس

 (مةكل 511من  عةمجموعات ويتكون المجمو 1جزءاً في  81إلى  مةمقس نةعي )كلّ

 

 جزاء النصأقيم نسب التنوع في 
ل دمر

 بةنس

  التنوع
7 3 8 9 5 

1 

 

 

ل دمر

 بةنس

 التنوع

 المقفعابن 
1

8/1 
11/

1 

17/

1 

17/

1 

13/

1 

11/

1 

11

/1 

 الجاحظ
1

5/1 
13/

1 

11/

1 

18/

1 

19/

1 

11/

1 

19

/1 

 انأبوحي

 التوحيدي

1

1/1 
53/

1 

11/

1 

11/

1 

11/

1 

18/

1 

19

/1 
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 (8جدول)

 تناقص التنوع بةنس

 (مةكل 511ن من جزاء كلّ جزء يتكوّأ تةإلى س مةمقس ةعين )كلّ

 الكاتب

 جزاءتناقص التنوع بين الأ بةنس

7 3 8 9 5 1 

 71/1 31/1 31/1 39/1 59/1 ابن المقفع
11/

1 

 71/1 31/1 33/1 88/1 51/1 الجاحظ
77/

1 

 أبوحيان

 التوحيدي
51/1 31/1 38/1 71/1 75/1 

19/

1 

 

 (1شكل)

 في الرينات الثلاث صالتناق بةنس  منحن
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 التنوع بةنس

 (4جدول)

 ت الثلاثللتنوع في الرينا يةالتراكم بةالنس

 (مةكل 511جزاء والجزء يتكون من أ تةإلى س مةمقس نة)كل عي

 الكاتب
 جزاءللتنوع بين الأ يةالتراكم بةالنس

7 3 8 9 5 1 

 ابن المقفع
59

/1 
97/1 89/1 81/1 33/1 

39/

1 

 الجاحظ
51

/1 
99/1 89/1 89/1 87/1 

31/

1 

أبوحيان 

 التوحيدي

51

/1 
89/1 89/1 39/1 31/1 

38/

1 

 

 (1شكل)

 التراكم في الرينات الثلاث بةنس  منحن

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 رطياتتحليل المن 6ن5

أنّ الجناحظ   للتنوع في الريننات النثلاث يرشندنا إلى    يةالكل بةوهو قياس النس ،ولىالأ قةالتنوع في الطري يةفلاحظنا أنّ قياس خاص

في  ابنن المقفنع وأبني حينان التوحيندي.      إلى بةثر تنوعناً بالنسن  أكأسلوبه  جةكثرة تنوع مفرداته وبالنتي ةمن جه ولىالأ بةيكسب المرت

ق تنوع نّ تنوع ابن المقفع تفوّأفيه  ىالتنوع تقريباً وبفارق ضئيل جداً نر بةباحيان التوحيدي متساويان في نسأنّ ابن المقفع وأحين 

 بةمرندل نسن   قنة وهني طري  ،التنوع بةساب نسمن طرق ح يةالثان قةها في الطرييحصلنا عل جةومثل هذه النتي .يان التوحيديحأبي 
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عنند   بةهنذه النسن   نّأفي حنين   19/1التنوع عند الجاحظ يتمثنل في   بةفمردل نس .التنوع بةلنس طةالوسي مةبالقي  يسمّ التنوع أو ما

 :نماذج من كتابات هؤلاء الكتّاب الثلاثة يليما يف .19/1وعند أبي حيان التوحيدي تكون  11/1ابن المقفع تكون 

 نموذج من أسلوب ابن المقفع:

لبيدبا الفيلسوف وهو رأس البراهمة: إضرب لي مثلًا لمتحابّين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على  كقال دبشليم المل

يتقاطعا ويتدابرا وآفة المودّة  لم يلبثا أن ،بأن يدخل بينهما الكذوب المحتال قال بيدبا: إذا ابتلى المتحابّان .العداوة والبغضاء

أنّه كان بأرض دستاوند رجل شيخ له ثلاثة بنين فلمّا بلغوا أشدّهم أسرفوا في مال أبيهم ولم يكونوا  كالنميمة. ومن أمثال ذل

لدنيا إنّ صاحب ا احترفوا حرفة يكسبون لأنفسهم بها خيراً فلامهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم وكان من قوله لهم: يا بنّي

الرزق و المنزلة في الناس و الزاد للآخرة. وأمّا  يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلّا بأربعة أشياء أمّا الثلاثة التي يطلب فالسعة في

أحسن وجهٍ يكون ثمّ حسن القيام على ما اكتسب منه ثمّ استثماره  هذه الثلاثة فاكتساب المال في كدر الاربعة التي يحتاج اليها في

 .(17)بلا تا،ص الأهل والإخوان فيعود عليه نفعه في الآخرة ينفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضثمّ إ

 نموذج من أسلوب الجاحظ:

ونبدأ على اسم اللّه بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ المخصرة عند مناقلة 

قفى، والمنثور الذي لم يقف، وبالإرجاز عند المتح، وعند مجاثاة الخصم، وساعة المشاولة، الكلام. ومساجلة الخصوم بالموزون والم

مقامات الصّلح  ستعمال المنثور في خطب الحمالة، وفيإوفي نفس المجادلة والمحاورة.وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة، و

جتلاب اري على سجيته وعلى سلامته، حتى خررج على يير صنعة ولا وسل السخيمة، والقول عند المعاقدة والمعاهدة، وترك اللفظ يج

تكاء على أطراف القسيّ، وخدّ وجه الأرض بها، شارة بالعصي، والاتأليف، ولا التماس قافية، ولا تكلف لوزن. مع الذي عابوا من الإ

العمائم في أيام الجموع، وأخذ المخاصر في  عتمادها عليها إذا اسحنفرت في كلامها، وافتنّت يوم الحفل في مذاهبها، ولزومهمإو

كل حال، وجلوسها في خطب النّكاح، وقيامها في خطب الصلح وكل ما دخل في باب الحمالة، وأكدّ شأن المحالفة، وحقق حرمة 

لتعاقد على الملح، المجاورة، وخطبهم على رواحلهم في المواسم العظام، والمجامع الكبار. والتماسح بالأكفّ، والتحالف على النار، وا

 (.1،ص 8ج)بلا تا،  ةكد واليمين الغموس مثل قولهم: ما سرى نجم وهبّت ريح، وبلّ بحر صوفة، و خالفت جرّة درؤوأخذ العهد الم

 :يديان التوحيح ينموذج من أسلوب أب

دّ ينتهيان، و على أيّ شكل يتّفقان، و أيّهما ليلة: أحبّ أن أسمع كلاما في مراتب النّظم و النّثر، وإلى أيّ ح ـ أدام اللّه دولتهـ  وقال

فكان الجواب: إنّ الكلام على الكلام صعب. قال: ولم؟  أجمع للفائدة، و أرجع بالعائدة، و أدخل في الصّناعة، و أولى بالبراعة؟؟

ا يكون بالحسّ ممكن، وفضاء قلت: لأنّ الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين م

هذا متّسع، و المجال فيه مختلف. فأمّا الكلام على الكلام فإنّه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شقّ النّحو وما أشبه 

 النّحو من المنطق، وكذلك النّثر والشّعر وعلى ذلك.

من الوصف الحسن، والإنصاف المحمود، والتّنافس المقبول، إلّا وقد قال الناس في هذين الفنّين ضروبا من القول لم يبعدوا فيها 

ما خالطه من التعصّب والمحك، لأنّ صاحب هذين الخلقين لا خرلو من بعض المكابرة والمغالطة وبقدر ذلك يصير له مدخل فيما يراد 

ولا مطمع في زوالها، لأنّها  لدّين والدّنيا،قصورها عما يرام من البلوغ بها، وهذه آفة معترضة في أمور ا تحقيقه من بيان الحجة أو

أن، ناشئة من الطّبائع المختلفة، والعادات السّيّئة، لكنّي مع هذه الشّوكة الحادّة، والخطّة الكادّة، أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشّ

لباب، وصمدا للغاية، وأخذا بالحياطة، ستيعابا لاء يكون شكلا لذلك وصلته به تكميلا للشّرح، ووالمنتمين لهذا الفن، وإن عنّ شي

 (.39 ،صم3111) وإن كان المنتهى منه يير مطموع فيه، ولا موصول إليه، واللّه المعين

فيليه أسلوب ابن المقفع ثنم بفاصنل ضنئيل جنداً إن لم      ،تنوعاً ثةب الثلايلاسالأ  سلوب الجاحظ أعلأ ونستنتج مما سبق بأنّ

د ما يضاً يؤيّأنتائج الطريقين الثال  والرابع  ىومن جانب آخر نر ،هذا من جانب. التوحيدينقل بالتساوي، أسلوب أبي حيان 



 22 العدد. ش( ـ هـ4311هـ. ق/ 4114 ربيع وصيفبجامعة إصفهان )كمة لكلية اللغات الأجنبية نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 
 

019 

تنناقص   بةونسن   تراكم أعلن  بةتظهر لنا بأن الجاحظ ذو نس رةوالراب ثةالثال قةلأنّ نتائج الطري، ةوالثاني ه الطريقة الأولىيأرشدنا إل

  تنناقص أعلن   بةسن نو تنراكم أقنلّ   بةنسن  حيان التوحيدي ذو نّ أباأي، في حين ابن المقفع وأبي حيان التوحيد بالنسبة إلى طةمتوس

 . (3( و)7) والشكلان رقم (9( و)8) ه الجدوليعل يدلّ الجاحظ وابن المقفع وهذا ما إلى بةبالنس

ين أنّنه يفصنل بنين    في حن  ؛ن يكون متساوياًأبل يكاد  ،التنوع بين ابن المقفع وأبي حيان ليس كبيراً بةنّ فارق نسأوقد لاحظنا 

لاء ؤنّ كنلّ منن هن   إ برنين الاعتبنار.   ظنة خنذ هنذه الملاح  أنّه فارق ملحوظ مع ألا إن لم يكن كبيراً إو ،الكاتبين وبين الجاحظ فارق

ن كنان قلنيلًا يلاحنظ    إفالفنارق و  .بر كتّناب الرصنر الرباسني   أكهم يردّون من كبار الكتّاب بل من يقنا إلالكتاب الثلاثة الذين تطرّ

 خذ برين الاعتبار.ويؤ

هي البيئة الرلمينة النتي عاشنها هنؤلاء الأدبناء وثقنافتهم الرلمينة         ،هذا الروامل الرئيسة في نقول إنّ ،تحليل هذه النتائجربر ف

  فأكنبّ علن   .دبالأ ىك مهند الرلنم ومنتند   آننذا وهني   ،فولد بالبصرة ونشنأ بهنا   .يةعرب لةفالجاحظ ذو أصا دراساتهم. ىومستو

بَ فئنة منن كتّناب الرنرب ومترجمني      عبيدة وصاحَي أبصمري والتحصيل وأخذ عن جهابذة اللغة والرواية كالأ الدرس وجدّ في

، )الزياتته لّا استتم قراءته واستوعب مادّإإغراماً شديداً فلم يقع في يده كتاب  ةستفاد منهم وأغرم بالمطالراالفرس فنقل عنهم و

، يسنمع مننهم ويحفنظ    نهم ومجالسنهم مناك أبتتبنع الرلمناء والنرواة يرنرف      قد كان الجاحظ مولرناً . (711-711 هن.ق،ص7935

شنغفه الندائم     فهنذا يندلّنا علن    .(38، ص 9، جم7935)الجاحظ،  ويشهد أحوالهم واهتماماتهم فهو يرترف في أقواله بهذا الأمر

اع وإمّا عن طريق الكتب النتي وصنلت   إمّا بطريق السم ه من الأخباريوقفوا عل جديدهم وما  لاء الرواة والتررف علؤبمتابرة ه

  (.919 ص،9،جم7997)الحموي، ه يإل

ينة منن خنلال الكتنب النتي كنان       دبما قام به من جهود فردينة في تثقينف نفسنه وتوسنيع مرارفهنا وعلومهنا الأ       هذه إضافة إلى

قد أغراه بالاستزادة من هنذا النزاد    غلب الظن أنّ شغف الجاحظ باكتساب المررفةأو .دكاكين الوراقين إلى أ، فإنّه كان يلجقرأهاي

عنراب  ابن خلكنان أنّ منا دوّننه أبنو عمنرو عنن الأ       ىوقد رو ؛فقد وجد في عالم الكتب الرحيب ما يشبع ميوله ويرضي فضوله

 ،والأدبينة  ينة نقل لنا التناريخ صنورة عنن حياتنه الرلم    . (788 ص،م 3119)الدقاق، ما يقرب من السقف الفصحاء ملأ بيتاً له إلى

قراءتـه،   ىا اسـتوف ل ـّإكثر من الجاحظ، فانّه لم يقع بيده كتاب قط ألم أر قط ولاسمعت من أحبّ الكتب والعلوم »:  نقل عن أبي هفّانحي

تبناً كنثيرة   كو آثناراً  وتنرك . (518 ص ،هنن.ش 7811)الفاخوري،  1«ه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظرإنّ ىكائناً ماكان، حت

ف امتداد عمره وانصراف الرظماء عن استخدامه يألكثرة الت  وسبرين كتاباً وقد ساعده عل ئةم  ينيف عل ه ترك ماقالوا إنّ  حت

 .(511نفسه،صالمصدر ) خلقه مةفي قصورهم ودواوينهم لدما

اللغـة وبعـض مـا    فقد كان خرتلف إلى المربد يأخـذ عـن فصـحاء العـرب      »المررفة   كل مكان من شأنه أن يحصل منه عل فهو يرتاد إلى

سواق التي تقصد بغرض التجارة والبينع والشنراء   كانت من الأ كآنذا لمربداو  .( 531 ص،م 3117)ضيف،  «شعارينشدونه من الأ

فيواجنه   ،ه سنوق عكناظ  ين ا كاننت عل عمّن  تقنلّ  هنا كاننت سنوقاً أدبينة لا    أنّ ه كنثير منن الشنرراء والرجناز، إضنافة إلى     يان يفد إلكو

متلاكه الكنثير منن   اعن  فضلًا ،التربير والطلقة في اللسان  كتسابه القدرة علافاد من المربد في أه لرلّو .ادثهمالفصحاء البداة و يح
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ن لننا تنأثير بيئنات مترنددة أسنهمت في إغنناء مواهبنه        لذا تبنيّ  .(787 ص،م3119)الدقاق،  خبارشرار والأالطرائف والمرارف والأ

وكانت مطالراته ودراساته  غةوترلّم وتدارس بهذه الل يةالررب ئةفي أحضان البي  فتربّ .وتكوين شخصية الجاحظ الثقافية والأدبية

  .غةو بهذه الل ئةها تدور في هذه البيكلّ

بن  ىان مجوسياً فأسلم على يد عيسكهو من فارس و» ، في جور)كور( في خوزستان، والهجرية 711ولد سنة  وأمّا ابن المقفع فقد

عنني والنده    .(735 ص،7 ، جم7385 ،)ابنن خلكنان  « ختص بـه اوليين من بني العباس ثمّ كتب له وور الخليفتين الأعمّ السفاح والمنص يعل

مه منذ كان في بلاد فارس كما كان من حسنن حظّنه أنّنه ننزل البصنرة مركنز الثقافنة الرربينة بمنا فيهنا منن            يداذويه بتأديب ابنه وترل

فكاننت الظنروف    ،السطور المنصرمة ن بها سوق المربد الشهير الذي مرّ بنا ذكره فيلإعراب والرواة والمدارس وكااعلماء اللغة و

أبي الجناموس ثنور بنن يزيند      لبني الأهتم ودفع دفراً إلى مّا الرربية لأنّه مولىأف .ليترلّم اللغتين الرربية والفارسية «روزبه»مواتية لن

ت سليقته واستقامت عربيته صحّ  م منه حته ويترلّيفكان يجلس إل، ميالبصرة للترل  عراب الذين وفدوا علوكان من أوثق الأ

 أينديهم والاسنتماع إلى    عنراب والدراسنة علن   مخالطنة الأ   علن  حريصناً « روزبنه » ابنن المقفنع  وتمكن منهنا أيمنا تمكنن وهكنذا نشنأ      

فهـو زعـيم الكتّـاب    »:نه طه حسنين فقد قال ع .(13 ص ،م 1113، الثبيتي)المشاركة في مجتمرات المربد مساجد البصرة و المدرسين في

لم يصدر في كتابة ماكتب إلّا بعد » والرجمفإنّه وإن استطاع في حياته الجمع بين ثقافتي الررب ، (91م، ص 7981) «الفرس والعرب

شبة وكان علـى صـلة   ذين كان منهم خالد بن صفوان، وشبيب بن هتم الّأن عاش أمداً طويلًا في بيئة البصرة والمربد وأخذ الفصاحة من آل الأ

  .(773 ص،م 7917)كمال زكي،« وثيقة ببعض أعلام الفصاحة كأبي الجاموس ثور بن يزيد

لانّ ابن المقفنع كنان يتندارس ويترامنل منع أدبنين الرربني والفارسني في زمنن           ،الجاحظ تصل مرتبته إلى ذلك لا لكنّه مع كلّ

كثنر  أالرربني فتكنون مقدرتنه     دبمحض في أدب واحند وهنو الأ  ديب آخر كالجاحظ الذي يترامل وينت أوهذا يختلف عن  ،واحد

ه أدبن وكنان   .(83ص ،م7951 )دلارا، للنهجرة  798سنة  فانّه قتل في مقتبل الرمر ذلك أنّ ابن المقفع لم يرش طويلًا وأضف إلى

فناللفظ   ن   يبدو ذلك جلياً في كليلة ودمننة  كمان  زكثر ما نجد فيه اديباً منشئاً ذا اسلوب متميّأكان كاتباً اجتماعياً ه نّإف ،اًأدباً حكمي

 فنانّ منا   ،ومنع ذلنك   .( 771ص ،م 3119)الندقاق،  يصال الفكرة ولذلك يجب أن يكون سهلًا مأنوساً لإ ، المرن لديه وسيلة إلى

لنك  وكلّ ذ ؛من أمراء الدولة يبن عل  عيسو بن الجوارياحي  كتب لابن هبيرة و ،أكثره في الدواوين  قض، عاش من حياته

أنّه كان آية   عله وأجمع مراصرو .(777 ص، نفسهالمصدر ) تلك ناصية الربارة الرربية وأوتي موهبة البلاغةاميرني أنّ ابن المقفع 

لكنّ دراسته للغة  .(793 ص ،هن.ق7893)ابن النديم،  رأس البلغاء الرشرة الذين سّموهم في هذا الرصر  في البلاغة وجرلوه عل

منا ترلّمنه مننن الرلمناء والنرواة في مسناجد البصننرة       إضنافة إلى  لأخننير، لأنّ اه الجناحظ ين مننا وصنل إل  ترتنق إلى  الرربينة وكتبهنا لم  

مراجرنة الكتنب ودراسنتها في    ة وعملنه في مهننة الوراقن   و (هنن.ق 718-355تمتّع بالرمر الطوينل )  ،المربدعراب الفصحاء في والأ

 ومفرداتها. دبلأاممارسة اللغة و  ة عليلاحين الرمل منحه المقدرة الر

ان كن ن وفولد من أبوين فقيرين  .وحدّة الذكاء فةالثقا رةنّه أحد الأدباء الذين امتازوا بسإأبي حيان التوحيدي ف إلى بةوامّا بالنس

 قنة الورا فنة فنامتهن حر . (383م، ص3119)الندقاق،  يبيع التمر أو نوعا منه يررف بالتوحيد فررف بالتوحيدي  ن قالفيما ين والده  

ها لم نّأ لاإجرلت منه مثقفاً موسوعياً  فةهائل من المرر د بكمّالتزوّ تاحت لهذا الوراق الشابّأنّها أورغم  ؛شبابه لسدّ حاجاتهفي 

 نان للجاحظ كما كن  وكان لكلّ ذلك .ترض طموحه فكانت الوراقة منبع ثروة لغوية وأخبارية ضخمة وقاعدة فكرية وثقافية ثرة

وكانت بيئة أبي حيان في  ،(381 ص نفسه،المصدر ) دبصريد الفكر والأ  خصية أبي حيان وإغنائها علثر في تكوين شالأ  أمض
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يد عندد منن كبنار شنيور عصنره كنأبي         ذ علبغداد حافلة بالرلماء موارة بالحركة الدائبة، ترمر مساجدها بحلقات الدرس فتلمّ

ف النصراني وأبي سليمان السجستاني المرروف بالمنطقي واتصل بن عدي الفيلسو  ماني ويحيالر بن عيسي  سريد السيرافي وعل

ن يسنتخدم أسنلوب   أنّنه أراد  إف .(383،صنفسنه المصدر ) مثال ابن الرميد والصاحب بن عباد وغيرهماأتّاب عصره كبكبار أدباء و

 برناً للموضنوع النذي ينودّ    سنلوبه ينتراوح بنين الرقنة والجفناف ت     ألأن  ،ولذا لقب النبرض أسنلوبه بالجناحظي    ،الجاحظ في كتاباته

هنا الطنابع الفلسنفي    يجافّناً في المسنائل النتي يغلنب عل     حي  يبدو رقيقناً منسنابا عنند مرالجتنه مواضنيع إنسنانية ورصنيناً        ،مرالجته

النرغم منن أنّ     وعلن  .ة ظلّنه وخفّن ته  إنّنه لم يكنن يملنك رشناق    لاإالتقطينع  رسنال و الجاحظ في الإ  خط  عل ساروإن  ،والمنطقي

بل كنان ذا مننهج منطقني     ، أنّ موضوعاته لم تكن من بنات الحياة التي يهواها الناسإلا ه لقب الجاحظ الثانييأطلق علبرضهم 

  .( 51 ص،م7991 )الصباح، النخبة من المثقفين لاإموسوعي فلسفي وهذا ما كان يبرده عن طبقات المجتمع 

نّنه وكنان هنذا مرلمناً بنارزاً منن مرنالم النثنر الرربني في الرصنر           ديب لفت الفلسفة نتاجه وتداخلت مع فأبا حيان كاتب وأإنّ 

 ص، م3119)الندقاق،   الراطفنة   الأدب منن الفكنر وغلنب النذهن علن      زداد حنظّ ااصنة في أبنان القنرن الرابنع حنين      بخالرباسي و

ديـب  أاء ودب ـف الأإنّـه فيلسـو  »:  وسمنه هنذه الظناهرة النتي تجلّنت في نتناج أبني حينان حنين         وقد فطن ياقوت الحموي إلى ،(383

 كتاباته لم يرتق إلى ىلكنّه مع هذه الثقافة الرلمية واختلاطه بالرلماء والبيئة الرلمية فإنّ مستو .( 5ص،75ج م،7997) «الفلاسفة

سنة أنّ  ها في هنذه الدرا يوفق الإحصائيات التي توصلنا إل ىنا نرفي حين أنّ التي نالها الجاحظ في تنويع الربارة وخفّتها. بةتلك المرت

فقند  ن    آنفناً وكمنا ذكرننا   نن   إلا أنّنه  فارسنيا ن كان إنّ ابن المقفع ولأ ،سلوب ابن المقفعأكتاباته في تنوع مفرداته يقترب من  ىمستو

 وتبّرع فيه. يةترلّم الكثير من الرلوم والآداب والفنون الررب

كنبر بإيصنال   ، كنان اهتمامنه الأ  ه ابنن المقفنع  في حيان التوحيدي بسبب أدبه الحكمي والفلسفي والذي يشترك باأنّ أمردّ ذلك 

ما. وكما ذكرننا   حدٍّ وهذا ما يخالف التنويع الكثير إلى .حةوواض لةلها من خلال كلمات وعبارات سه سةو الفكرة المؤس مةالحك

يصنال  كون سهلًا مأنوساً لإولذلك يجب أن ي  المرن فاللفظ لديه وسيلة إلى ،آنفا أنّ أدب ابن المقفع كان حكمياً وكاتباً اجتماعياً

 الفكرة.

ترنني   ب هنؤلاء الكتّناب الكبنار الثلاثنة لا    يلاسن أتنوع المفردات بين  نةفي مواز جةهذه النتي الوصول إلى إن القولويجب  ،هذا

منن  واحندة   يةوهني أنّننا بحثننا هننا خاصن      ،تنة هنذه النك  ترني التشخيص والتوصنيف. ويجنب الانتبناه إلى    مدحاً بقدر ما قدحاً ولا

ب يلاسأفي مجال التمييز بين  ةحاسمو وحيدة أ يةخاصست لي يةأسلوب هؤلاء الأدباء كما مرّ ذكره. فنقول إنّ هذه الخاص خواصّ

منن   ىالكتّناب أحسنن و أقنو    يّأنّ ألكني يمكنن الحكنم القطرني بن      ،يةسنلوب وتجب دراسة سائر الخواص الأ ثةهؤلاء الكتّاب الثلا

 الآخر من الناحية الأدبية.

 

 لخاتمةا

 اغة النصّ أكثر تنوعاً في المفردات، بالنسبة إلىيأنّ أسلوب الجاحظ عند ص ذي قدّمناه من البح  والاستقصاء إلىوصلنا برد ال

ن. يلاحظ هذا من خلال المرطيات والجداول يل بين أسلوب الكاتبين الآخريفرق قليوجد ابن المقفع وأبي حيّان التوحيدي وأنّه 

 انية.يوالرسوم الب
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إذا دقّقنا النظر للبح  عن عوامل هذا الاختلاف رأينا أنّ البيئات الرلمية التي عاشها هؤلاء الكتاب كانت مركز الرلم 

أيديهم كانوا من جهابذة زمنهم   مذوا عللذين ترلمية ثمّ الرلماء الثقافتهم ال  ن في تأثير هذا الرامل علوفهم متساو .والثقافة

   عن السبب في ما بقي من الروامل.يجب أن نبح كفلذلثيرة في تثقيف أنفسهم، فردية ك وكان لهؤلاء الكتّاب جهود

كان ذا   الجاحظ الذينا أنّ هذا أثّر في انخفاض تنوع مفرداته بالنسبة إلىيوفي رأ .الأصل رسينّ ابن المقفع كان فافي الحقيقة أ

 المقفعابن كان  ،من جانب آخرتملت فصاحته؛ اك  مدّة طويلة حتّ يؤيّد هذا الرأي أنّ ابن المقفع لم يصدر آثاره أصالة عربية.

في رأينا أنّ لهذا   أنّ الجاحظ كان يدرس الأدب الرربي فحسب ويمضي كلّ وقته فيها.ينفي ح ،يدرس الأدبين الفارسي والرربي

عكس   ن المقفع لم يرش طويلًا علهذا أنّ اب إضافة إلى؛ ابن المقفع الأمر أثره في كثرة تنوع مفردات الجاحظ بالنسبة إلى

كون أحد ملامح هذا التأثير ازدياد الثروة اللغوية للجاحظ يوربّما  ،بيومن الواضح أنّ لمرّ الزمن أثره في تثقيف الأد .الجاحظ

أن يكون كلامه سهلًا   سريأكثر من اللفظ وكان   وكان يهتمّ بالمرن اتباً اجتماعياثمّ إنّ ابن المقفع كان ك قفع.ابن الم بالنسبة إلى

 طرق الوصول لهذا الأمر هو الإتيان بالكلمات السهلة المتكررة. مأنوساً وأحد

أسلوبه شبيهاً بأسلوبه. أن يكون   أبي حيان فنقول إنّه نشأ في البيئة الرلمية التي عاشها الجاحظ وكان يسر وأمّا بالنسبة إلى

آثاره   أنّه غلب عل لرلّ السبب يرجع إلى نالها الجاحظ. المرتبة التي إلىاغة النصوص يلم يرتق تنوع مفرداته عند ص كمع ذل

إنّ لهذا الأمر أثر في انخفاض  أكثر من اللفظ.  هتمّ بالمرنيوكان   الطابع الفلسفي والمنطقي فكان اللفظ لديه وسيلة لإيصال المرن

اختلاف  أبي حيان.  بالنسبة إلىظلاثر رشاقة وأخف أنّ الجاحظ كان أك ،هذا أضف إلى الجاحظ. تنوع مفرداته بالنسبة إلى

البح  شف والك دفع الباح  إلىيولا يؤخذ برين الاعتبار  فلذا لا .أبي حيان قليل جدّاًتنوع المفردات بين ابن المقفع و خاصية

 عن أسباب هذا الفرق.

لتفضيل أحد هؤلاء يمكن أن نكتفي بها  فلا خاصية تنوع المفردات أحد الملامح الأسلوبية إنبدّ من القول  لا ،في النهاية

في استخدام هذه    حال المخاطبمثل مراعاة مقتض ،في هذا المجال ىبدّ من دراسة عوامل أخر بل لا ،البرض  الأدباء عل

 ها من الظواهر الأدبية والبلاغية.يرالكلمات وفصاحتها وغ
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